
يكا وانقلاب تركيا الفاشل أمر
, يوليو  | كتبه وليد شوشة

ير العمل والأمن الاجتماعي التركي سليمان سويلو في تصريحاته لقناة “هابرتورك” هل كان اتهام وز
يروأدلة التركية، أمريكا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا من فراغ؟ أم من واقع تقار

حصلت عليها الحكومة التركية ؟ فقد قال سليمان إن “طموحات أمريكا وخططها كانت وراء
محاولة الانقلاب العسكري الأخير في البلاد”، وهل كان اتهام الرئيس أردوغان لفتح الله غولن –
رجل الأعمال والدين المقيم في بنسلفانيا – بالتخطيط للانقلاب العسكري الفاشل، اتهامًا ضمنيًا

للولايات المتحدة الأمريكية بالتخطيط أو دعم ومساندة الانقلاب العسكري من أجل القضاء على
خصم عنيد، وشوكة في حلوقهم؟!

يح الساعات الأولى تصر

أول تصريح للولايات المتحدة الأمريكية كان خلال الساعات الأولي لوقوع الانقلاب العسكري، أدلى به
ية يـر الخارجيـة الأمريكيـة جـون كـيري: “آمـل في حـل الأزمـة والحفـاظ علـى السلام واحـترام اسـتمرار وز
ية السلطة، السلطة”، وواضح من التصريح المقتضب أنه اعتبر الانقلاب أزمة، ودعا لاحترام استمرار

والذي لم ينعتها بالمنتخبة ديمقراطيًا.

يح اليوم الثاني تصر

في اليوم الثاني للانقلاب العسكري الفاشل، غرد الرئيس باراك أوباما عبر تويتر “داعيًا كل الأطراف في
تركيا إلى دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا”، وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو
ير الخارجية الأمريكية جون كيري أن بلاده تدعم بشكل مطلق المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا كد وز أ

https://www.noonpost.com/12946/


في تركيا.

يــر العمــل الــتركي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــالوقوف وراء الانقلاب الفاشــل، أبلــغ وردًا علــى اتهــام وز
جون كيري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن الادعاءات بتورط واشنطن في الانقلاب الذي وقع في

تركيا “كاذبة” وتضر بعلاقات البلدين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: “إن كيري حث تركيا على ضبط النفس
واحــترام ســيادة القــانون أثنــاء تحقيقاتهــا في هــذه المــؤامرة”، وأضــاف: “الولايــات المتحــدة ســتكون
مستعدة لتقديم المساعدة للسلطات التركية التي تباشرهذا التحقيق، ولكن التلميحات أو الادعاءات
العلنية عن أي دور للولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة كاذبة تمامًا وتضر بالعلاقات الثنائية

بيننا“.

يكية بأنقرة رسائل السفارة الأمر

أصـدرت السـفارة الأمريكيـة في أنقـرة بيانًـا اعتـبر مـا يجـري في تركيـا انتفاضـة أو ثـورة، دون أن يشـير إلى
وجــود انقلاب عســكري علــى الحكومــة المنتخبــة، وحثــت الســفارة المــواطنين الأمــريكيين في تركيــا علــى

توخي الحذر وعدم الاقتراب من مناطق الصراع إذا كانوا قرب تواجد لقوى الأمن أو الجيش.

وفي تحليــل لهــا بصــحيفة واشنطــن بوســت، نســبت الكاتبــة كــارين دي يــونغ إلى مســؤولين في وزارة
الــدفاع الأمريكيــة قــولهم يــوم الجمعــة، إنهــم كــانوا علــى علــم بمــا يحــدث في تركيــا، لكنهــم لا يزالــون
يحــاولون تحديــد آثــار ذلــك علــى عمليــات الولايــات المتحــدة“وقــالت “إن اســتعادة حكومــة أردوغــان

كثر من أي وقت مضى”. للسلطة ربما تكون شائكة ومخيفة أ

يكي بتركيا الاهتمام الأمر

“عنـدما ننظـر إلى محيـط تركيـا المبـاشر نـرى القوقـاز والبلقـان والـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا وآسـيا
الوسـطى وجـزءًا مـن جنـوب آسـيا، وباختصـار نـرى جـوار تركيـا التـاريخي، وجميـع هـذه المنـاطق مراكـز
مهمــة يُتوقــع أن تشهــد مفــاجآت وتغيــيرات، وهــي المسرح الأســاسي للمنافســة بين القــوى الجديــدة،
لذلــك، فــإن تركيــا شريــك أســاسي مهــم مــن الناحيــة الاستراتيجيــة لأي قــوة – وفي طليعتهــا الولايــات
المتحدة الأمريكية – تريد أن يكون لها تأثير في هذه المناطق، وأن تستفيد من التحولات من دون أن
تؤدي إلى الفوضى، وبطريقة تساهم في تحقيق الرفاة الاقتصادي”، انظر التداعيات الجيوستراتيجية

للثورات العربية.

انطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة، فـإن الولايـات المتحـدة يهمهـا في الأسـاس أن يكـون النظـام الحـاكم في تركيـا
متوافقًا مع سياستها في المنطقة، ومنسجمًا مع خططها في هذا المحيط، ومتعاونًا معها طواعية دون
ندية، وأعتقد أن حكومة العدالة والتنمية والرئيس أردوغان لا يروقان للولايات المتحدة ولا للاتحاد

الأوروبي ولا لغيره.

ــات المتحــدة تمــر ــا والولاي ــة جــدًا، إلا أن العلاقــات بين تركي “وكلا الجــانبين يتســم بخصــائص متكامل



يًا”. بمرحلة صعبة، في زمن بات فيه التعاون أمرًا ضرور

يكية في المنطقة والعالم قصة التدخلات الأمر

والقصة قديمة من يوم قررت الولايات المتحدة إنهاء عزلتها الدولية في بداية القرن العشرين، وبدء
ــان ــا لتــدخلاتها في الياب ــاحتلال الفلــبين ســنة ، وجعلهــا منطلقً التــدخل في الشــؤون العالميــة ب
يًا في الحرب العالمية الأولي في الجبهة الفرنسية مما أتاح للرئيس يا، ثم اشتراكها عسكر والصين وكور
الأمريــكي ويلســون أن يكــون رئيسًــا لمــؤتمر الصــلح في فرســاي ســنة  والــذي أعلــن التزامــه بحــق
اليهـود في إقامـة دولـة إسرائيـل في فلسـطين، ثـم بـدأ التـدخل في العـالم الإسلامـي سياسـيًا واجتماعيًـا،
فقد كشف السفير الأمريكي ببغداد سنة  تقرير فيه تفصيل أخبار العوائل العراقية المتعاونة مع
الســفارة في خطــة إســفار نســاء العــراق وتــرك الحجــاب، ثــم شواهــد وقوفهــا خلــف انقلاب  في

مصر كبيرة”.  

يكية للقادة ير مؤسسات الأبحاث الأمر تقار

جاء في تقرير عن مؤسسة “راند” للأبحاث: “إن على أمريكا أن تغير تصنيفها لأعدائها، فبعد سنوات
من اعتبار القاعدة هي العدو الأول يجب أن يكون الإخوان المسلمين الآن هم العدو، لأنهم حازوا
مراكز قوة بعد الربيع العربي، وهم جماعة تتميز بالصلابة في المواقف، وفشلت محاولات تسييرهم
كثر التيار السلفي يحالف الإخوان بموازاة السياسة الأمريكية، ولذلك ضربهم وإنهاء حكمهم، ولأن أ
يكــا أن تتــوجه نحــو الجماعــات الصوفيــة وتساعــدها وتعمــل علــى تمكينهــا، اليــوم، فــإن علــى أمر

والنموذج الصوفي التركي أفضل من غيره”، الردة عن الحرية.  

وفي تقرير مؤسسة راند عام ، يتبين منه التوجه الأمريكي لبناء مشروع الشرق الأوسط الجديد،
والعمل على تطوير نظم ديمقراطية تتناسب مع توجهاتها، مع إيلاء أولوية للقوى الإسلامية المعتدلة،
يقول التقرير: “إضعاف الإسلاميين المعادين للولايات المتحدة، وتشجيع الليبراليين والحداثيين (أظهر
يعًا على استطلاع في تركيا بشأن التعاطف مع الولايات المتحدة، نتائج سلبية جدًا) والعمل نشرًا وتوز
الإنتاج الفكري للمؤيدين للولايات المتحدة في المنطقة (أمريكا تحتضن فتح الله غولن، وأنقرة تطالب
بتســليمه، وتتهمــه بــالوقوف وراء الانقلاب، كمــا تتهــم تنظيمــه المتغلغــل في مفاصــل الدولــة والجيــش
بالإرهــابي، وتســميه التنظيــم المــوازي) وتشجيــع الشبــاب الليــبراليين علــى الكتابــة لوسائــل الإعلام،
وإدخــال الفكــر الليــبرالي في منــاهج التعليــم الــديني، وإيجــاد منــابر (كالفضائيــات) ليعــرض الليبراليــون
يــز التباينــات بين الاسلاميين والقــوى أفكــارهم مــن خلالهــا، وتشجيــع منظمــات المجتمــع المــدني، وتعز
التقليديــة (كالأقليــات والقبائــل وزعمــاء الريــف)، وتشجيــع المبــادئ الفقهيــة الــتي تسانــد السلام مــع
إسرائيل، وتشجيع الطرائق الصوفية (التي ينتمي إليها فتح الله غولن)، وربط “المتطرفين” بحركات
يــز مشــاعر الدونيــة لــدى المنتمين إلى كيــد عجــز القــوى المتطرفــة عــن إدارة الــدول، وتعز غــير شرعيــة، وتأ
كيد فكرة أن فصل يز الانشقاقات في صفوف الإسلاميين، وتأ الحركات المعادية للولايات المتحدة، وتعز

يز الدين”، التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية. الدين عن الدولة يؤدى إلى تعز

يكا بالانقلابات السابقة في تركيا علاقة أمر



ير فيمــا بعــد تأييــد الولايــات المتحــدة للانقلابــات التركيــة، بدايــة مــن الإطاحــة بعــدنان كشفــت التقــار
مندريس رئيس الوزراء التركي في انقلاب بسبب تقاربه مع الاتحاد السوفيتي.

ـــة ســـنة  واســـتخدمت ـــل وزارة علماني ـــذكرة بتشكي ـــم دعـــم ممـــدوح تاجمـــاك في انقلاب الم ث
الاستخبارات التركية مدربين من المخابرات الأمريكية في استجواب المعارضين.

ثم دعمت حليفها كنعان إيفرين، في انقلاب سنة  ونقل الخبر رئيس الاستخبارات الأمريكية
إلي الرئيس كارتر قائلاً له: “لقد فعلها أصدقاءنا”.

وفي انقلاب  ذكرت صحيفة “ذا نيويوركر” الأمريكية، أن المخابرات الأمريكية كانت مسؤولة عن
تدريب جنود ومدنيين أتراك كتنظيم …” وأجبروا أربكان على التنحي.

والسؤال الآن هل بعد هذا السرد التاريخي والمعلوماتي، تقف الولايات المتحدة فعلاً خلف الانقلاب
الفاشــل علــى الرئيــس أردوغــان في ؟! وهــل ســتكون هــذه هــي المحاولــة الأخــيرة أم ســتتبعها

محاولات أخرى؟!
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